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الحمد لله رب العالمین» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین نبینا محمد 
وعلی آله وصحبه آجمعین. 

رت 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» یس إخوانكم في البرنامج الذعوي في مسجد 
حجاج الب بمشعر منى؛ أن يقدموا لكم محاضرة بعنوان: «دروس مستفادة من الحج»» 


لفضيلة الدکتور: عبد السلام بن محمد الشویعر فل يتفضل مشكورًا مأجورًا. 


OR 


الحم ا ا که يسن راذا ورفی د 0 019ر لا شا 


له» وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله لوسر تسلیما كثيرًا إلى يوم الدين. 


أيها الإخوة الأكارم- ففي فجر هذا اليوم؛ يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة» وهو 
ثاني أيام التشريق من حج هذا العام؛ نجتمع في هذا المسجد لنتذاکر بعض من الڈروس 
المستفادة من حجّناء إذ ما هي إلا بضعة بضعة أيام كتا قد التقينا قبلهاء ففي هذا المقام في الیرم 
الثامن قمنا على نتذاكر جميعا ما الذي يفعله الحاج في حجه» وما الذي يلزمه أن يعنى به 
ويحرص عليه» فما هي لا سويعات وأيام كانت سريعة الانقضاء؛ فإذا بنا نتحدث عن نہایة 
الحج وعما نستفیده منه. 

-أيْھا الاخوة- إن الله عَرَيَجَلَ قد جعل في الح منافع للقلوب. وللأبدان فقال الله 
جََوَ: ۵ یش ھدوا مہ میم َهُمَ 4 [ الحج: ]. 

إِنْ من أعظم المنافع بعد الأجر والإثابة عنده سبحانةوتعالّ» ما يقع في قلب المرء. 

إن من أعظم المنافع وأعظم الدروس المستفادة في الحج ما يقع في قلب المرء من آثر 
يجده في قلبه بعد حجه كان فاقدًا لهذا الآثر عند ابتدائه» أو كان قليلا في قلبه فتمّی وزاد بعد 
ذلك. 


ولذا فإني سأخص الحدیث اليوم ب: «الدروس المستفادة والفوائد المتحصلة لقلب 


وو« وس ی کے کت 
لے لح بس __ ور سیر DDN‏ ا 
نرہ 1 ا د 
ين احج 
المسلم الحاج من إتيانه بهذه المناسك وفعله طا». 
وفائدة معرفتنا هذه الأمور ليراجع المرء قلبه ولينظر هل ازداد إيمانه؟ وهل لان قلبه أم 
لا؟ فإن من علامات القبول أن یری المرء في قلبه تغيرّاء وأن یری في قلبه لیناء وأن یری في 


جوارحه أثرًا تابعًا للين قلبه. 


SOR 


-أيها الإخوة- إن من أعظم الدروس المستفادة من هذه الأيام هي: زيادة الایمان» 
ولذلك قال الله عَرَجَجَلَّ: #ويزيد ا ٤‏ هت هدع [مريم: ٦۷]ء‏ فالیِينَ آمَنُوا يزْدَادون 
اا إيماناء فيقوى إيمانهم ويزيد تعلقهم بربهم» كان آبو الدرداء رصنع إذا رأى 
صاحبه وقرينه معاذ بن جبل قال له: «تعال بنا نجلس ساعة فيجلسان يق رأون كلام الله 
عَرَجَجَلَّاء إن في قراءة کلام الله رل وذكر أذكاره وأسماته سْبْحَانَهوَتعَالَه وتعلم سنة النبي 
ءوس والاتبان بشعائر الله 22:2 لزيادة الایمان. 

إذن: آول درس يستفيده المرء في هذه الأيام أن يزيد إيمانه» والایمان يزيد وینقص؛ 
يزيد بالطّاعة وینقص بالمعصية والغفلة؛ فمن غفل عن ذكر الله یل ومن نسي الله عَرَيِجَلَ 
نقص إيمانه والضد بالضد. 

ولذلك فن المسلم إذا كان قد التزم أمر الله عَيَجَلَّه فإنه سيجد في قلبه زيادةً للإيمان 
وسيحدان قله لله "0" إن لذة الایمان لها علاقة بزيادته» وقد بیّن النبي له نع وس 
أن هذه اللَذة يرما بعض الناس دون بعضهمء ويُرزقها اناس دون غیرهم» وهذا الذي قال 
عنه إبراهيم بن أدهم: «إّنا في العبادة في لذةٍ لو علم عنها أبناء الملوك لجالدونا عليها 
بالسیوف» إن لذة الایمان تاه لزيادته: فكلما ازداد المرء ٍیمان باك 8ك وجد للایمان 
حلا ون ووجد لقراءته کلام الله عَرَِجَلَ طلاوة وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء. 


كان بعض السلف من صحابة رسول الله فا 6ي يقوم أحدهم صَافا قدميه لله 


وین مت للح 

عَرَيجَلّ مبتهلا إليه سبحانه بالدعاء والمناجاة» والذكر والقراءة فبينما هو قائمٌ -کما في سنن 
أبي داود- إذ جاءه سهمٌ ضرت فأخطأ فأصاب رجله فأدماهاء فلم يتحرك من مقامه وبینما 
هو كذلك إذ جاءه الثاني والثالث حتی إذا ظنّ أنه عاجرٌ عن القيام وحراسة رسول الله 
یس قام فصلى صلاة خفيفة» فانفلت من صلاته» ثم آخبر صاحبه فلمًا رأى 
صاحبه حاله» سأله: لِمَا لم تخبرني من حين أول إصابة أصابتك؟ قال: إنني كنت في قراءة 
سورة ما وددت آن لي ادا في تركها. 

ذلك -أيّها الإخوة - هو حلاوة الإيمان وزيادته التي يرزقها الله یل من شاء من 


عباده. 


OR 


من دروس الإيمان التي يستفيدها قلب المسلم من هذا الحج؛ أن المسلم نی هذا الحج 
يراجع ایمانه فيدراً کل ما كان ناقا له ویدرا كل خارقٍ وناقض من نواقضه ولذا فان 
النبي صا لوسر كان في أول كلمة قالها حینما أهل بالحجٌ: الكل شريك لَك ان 
الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لك لَبيِكَ لا شريك لكا هذه نما لبّى بها نبي الله سر وهو أكمل 
الناس إيمانا وأتمهم يقينا وأكثرهم معرفة بربه بَزَّوَتَكَا ومع ذلك نفى الشريك عنه سبحانه 
ی معه أصحابه -رضوان الله عليهم- خشیة الوقوع في هذا الشرك؛ ال اظ عطي 
4 [لقمان: ۱۳]. 

لذا -أيّها الاخوة- فان الشرك والتّفاق كما قال الحسن البصري: «ما آمنهما الا منافق وما 
خافهما إلا مؤمنٌاء المؤمن يخشى على نفسه التفاق» ویخشی على نفسه العَيّ» ولربّما 
حذر من کثیر من الأمور التي تنقص في إيمانه» لقد بیّن لنا النبي صا هس أمورًا سماها 
شركاء فعجبا لأناس يأتون من بعدہہ يقول لهم النبي صََ یور إن هذا الفعل شرك 
وان هذا مناقض للایمان» ثم يقول: لا؛ بل إن هذا الفعل من الایمان» اسمع قول النبي 
ص موسر فیما روی الترمذی حینما قال صا وس «مَنْ حلف بغَیْر اللو فقذ کفر 
أو شرك نم أي ابن مسعود للع فيقول: «لآن أحلف بالله كاذب أحبٌ إلى من أن 
۶ی" 
بغیر الله هو الخير! من أحبٌ التي ور حلف به كيف ذلك؟ والنبي صأَلَ ووس 


٩۶ عم‎ 


یقول: «مَنْ حلف بغیر الله فقذ کفر أو آشرّك» لم یستشن النبي صه لوسر نفسه ولا حدا 


وو ۵ - سےے | سے مم 
یت سنیٹ شش دیز غ برح منمفاف نے 
5 2 وج لع 
من أنبياء الله عَرَبجََّه ولا أحدًا من ملائکته سبحانهوتعال» من أصدق قیلا نبي الله جلو 
ور أم الأصدق آنا وأنت؟ بل وأيِّمُ الله إنما هو رسول الله تيوسام . 
إذن: احرص على أن تُطَّهر لسانك وقلبك من الشرك يقول النبي ور لما 
تال له رجل: ما شاء الله رھت قال: ئل ما شَاء الا وَحدَه». 
إِنَّ من الّقص في الایمان والشرك في الألفاظ؛ أن تقرن بالله بل غيره» إن أعظم 
التعظيم لله عَرَِجَلَّ: تعظيمُ القلب؛ الذي يظهر أثره على اللّسان والجوارح. فلا يُصرف كلمة 
ولا یصرف عبادة لغیر الله هه 
إن هذا -أيّها الأخ الموفق- إذا رأيت آثره في لسانك. وفي جوارحك. وفي إنكار قلبك 
بعد حجّك. فاعلم أن حجّك قد آتی.. 
في الحجٌ فائدة عظيمة وهي: أن بتوحيد الله عَرَيَجَلَ والعناية بتوحيد الله عَرَجْجَلَّه والعناية 
بصرف سائر آنواع الشرك ما کان منه صغيرّاء وما كان منه كبيرًا -صلوات الله وسلامه على 


نبينا محمد وعلى آله وصحبه-. 


OR 


من فوائد الحج التي تتعلق بقلوب العباد - أيّها الإخوة- ما يتعلق بذكر الله یل فان 
الذكر لله عل في هذه الأيام فاضل: وا دك روا الله : فت -. مَدُوداتِ © [البقرة: ۲۲۰۳ 


إلا فشترتت 98 is ENE‏ 6س ۳ 7 2 ا 
کم وان کم من وء لین السًَ ارت © شم آفیضو ری حي قاض الاس 
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وم کم و أله رت اه عقر د 4 [البقرة: ۱۹۸ -۱۹۹]. 

إذن: -أيها الإخوة- ذكر الله عمجل في هذه الأيام هو من عظم مقاصد الحح فیه. قال 
لله جلوك: ط هدام له وی کرو نله 4 [الحج: ۲۸]» واللام للتعليل بعد 
ذكر الحكم. فدل على أن من أعظم المقاصد ذكر الله عَرَِجَلّ. 

الحا -أيّها المسلمون- لیس ذاكرًا لله عَرَيَجَلّ بلسانه فقط بل هو ذاكرٌ لله بلسانه وقلبه 
معا إذ الناس في الذكر نوعان: 

© أناسٌ يذكرون الله بلسانهم ويلهجون بألفاظهم وإنما قلوہم غافلة لاهية ناسیڈ 
فذاك له من الذكر بعض آجره. 

© وأما الثاني: فهو الذي وَاطاً قلبهُ لسانه في الذکرہ فتراه يذكر الله عمجل وقلبه متأمل 
في معانیه» مستذكر دلائله يقول: سبحان الله! ویستشعر عظمة الجبار جر وأنه سبحانه 
منزه عن النقائص» وأنّه منزه عن الأنداد» وأنّه منزه عن المثيل له سبانه وتعال ل» ثم يقول: 
الحمد لله يحمد الله عَرَيِجَلَ على نعمائه؛ يعلم أن كل ما أصابه ماظن شره أو ظهر له 


دی وت ده يدون ابه 
و 22ل ور ور ور 0 DN:‏ لی 
5 1 مح الع 
خيره أن في الأمرين هي نعمة من الله عَلََجَل. إذ لو كشف القدر لحُمد القدر. 
-أيها الإخوة- إن التفكر في معاني حمد الله عَََجَلَ عظيمٌ» وحمد الله عَرَبِجَلّ يبتدئ بها 
المرء اول عبادته» ویختتم مها آخرهاء ويذكرها في أثنائهاء فكل آمر يسّره الله مَل لك» فانه 
محا سین الحا و مجان اش و الحم لت فلا ال إلا ال نال ےك لا مضرد 
بحق سواہ وإذا تأملت في هذه الجملة وجدت آنها من صيغ الحصر؛ إذ هي استثناءٌ بعد 
نفیع وصيغ الحصر ثلاث: منها الاستثناء بعد الحصر. 
إذن: لا يستحق العبادة ولا يستحق الدعاء غيره جَزَّوبَلَا والله أكبر» قال النبي 
َو لعدي بن حاتم: ١يَا‏ عَدِيْ عم ما مَعّْی الله كبر قال: لا قال: مَعَْامَا ان الله 
کر مِنْ کل صَیْءٍاء إذا قلت هذه الكلمة في صلاتك وني ذكرك ودعائك فتذکر أن الله أكبر 
من کل ظالم» وأكب من کل باغ» وأقدر من کل قادره فكل شيء استعظمته في الڈنیا فالله 
أكبر منه» والله أعظم منه. واللہ قاد* عليه َو «الله أَقْدَرُ منك عَلَى هَذَا الغلام» كما في 
حديث أبي موسى الأنصاري نع أنه كان يضرب غلاما له» قال: «فمن شدة الغضب 
ضربته ضربا شديدًا حتى لا أفقة ما أحس.ء فإذا برجل خلفي يقول: عَلَيْكَ ابْنَّ مَسْعُودٍ فَلمْ 
تبه ِنْ َة العَمّسب. فلَمًا كررهًا العف فاد به اَی َو لور فقال: با لجا 


مده 00 ار 6 0 فد اي و و ها کت ۳ ی ۹ 0 0 
مَسْعُودٍ اعلم أن الله أقدَرٌ منك مِنْ ضربك علی هَذا الغلامء فقلت: یا سول الله فان حر لله 


إذن: -آیها المسلم- إن من عظم الدروس المستفادة للقلب في هذه الأيام ذکر الله 


جوب والاعتناء بذکره» وآقول لك شین یتعلق بیومنا هذاء إن یومنا هذا هو من أعظم 


سن اق سے 7 که u‏ وب > ۲ ۲ 
کپ لسالسو ل مق و که 


الأيام بذكر الله عَرَتِجَلَّ يقول الله عَلََجَلَ: وذ ڪروا اله ف أَيَا ِمَعَدُودَاتِ 4 [البقرة: 
۳ الأيام المعدودات هي الأمس واليوم وغدًا؛ ثلاثة أيام سمّاها الله عمجل معدودات؛ 
آي: محصوراتِ قلیلاتِ محسوباتِ» فأكثر من ذکر الله بل أفضل ما يتقرب إلى الله 
عَََعَل نی ختام الأعمال» وهذه الأيام بعد أداء الفرائض: أن تكثر من ذكره سُبَحَانَهُوَتَعالی . 

وأفضل الذكر ما شرع فیه وني هذه الأيام آعني أيام التشريق فان آفضل ما يذكر: ما 
ورد عن النبي صيأ ليلد وس وأنتم تعلمون الحدیث عنه و حینما قال: «أيَامُ 
لتَفْرِيقٍء ايام اکل شرب أي لا صیام فيها- وَدْكْرٍ لله عل أيّام ذكر لله عل 
فأفضل ما يُتقرب إلى الله» وأحب ما يحبّه الله عَرَهَجَلَ في هذه الأيام: أن تكثر ذكره. 

إِنَّ من أفضل الذكر في هذه الأيام التكبير حتّی جاء في تفسير قول الله :عل 
کر وه ف أي ِتَعَدُودَاتٍ 4 [البقرة: ۲۲۰۳ ؛ أي: بالتكبير» فيستحبٌ التکبیر دبر 
الصلوات المفروضة خاصة؛ وهذا هو التكبير المقيد وصفته أن تقول: الله أكبر اللہ أكبر 
مرتين» ويجوز أن تقول ثلاثا والأصح والأكثر ورودا عن النبي عیرس أن تقولها 
مرتین: الله ابر اللہ ار لا له لا اف الله كبر الله اکب ون الحَمْدُ الله أكْبرُ گیرا 
وَالحَمْدٌ لله كَبيرَاه وَسْبْحَانَ الله بكْرَةَ یلا »» تقول هذا التكبير في ختام مناسككء وفي 
أفضل الأيام بعد أيام الحج» فقد ثبت في المسند أن النبي بر قال: «أَفْضَلٌ یوم 
طَعْ عليه سدس يوم التخر َم يوم القرّاء ویوم القر هو: الأمس» وقد انقضی رب 
الشمس في أفضل الأيام ترك الله یل فإذا واطی ذکر اللّسان ذكر القلب؛ فإنّه حینتذ 
تكون قد اجتمع لك الخير من طرفيه» ونلت الفضل من جانبيه» فاحرص على ذلك تمامه. 


ارو 
م9 ۳ مره 
ےہ 9 مد آلصیع بی ۓ 
إذن: هذا الأمر الأول الذي يذكر الله عَرَبَجَلَّ فيه؛ 1 
© الأمر الثاني: الذي يُذكر الله عَرَبْجَلَّ فيه في هذه الأيام, الإكثار من الدعاء الذي أمر الله 
عمجل به الحجيج أن يقولوه في ختام مناسكهم وهو: الآية التي قرأها الإمام قبل قليل في 
صلاة الفجرہ يقول ربنا جَزَّوت1: نلاس من ی ول ربء اف لاوما ری 
اضر ین خَكَقٍ © ومنهم تن فول ربا ءاقتا ف دیا حَسَكَدُوَف الکض رو حَسَكَةٌ 
ووکاعناب آلکار © كله کیت تا کسبوا واه سريم ساب 68 [ البقرة: 
2-۰ ۲۰۲ ]. 
قول اله بو ول 2 تبرق تتاسکسبوا 4 ارعات پت تھا أذ 
من لَهَج بهذا الدعاء» وأكثر من هذا الذکر فانه سيؤتى بآمرین: 
© الأمر الاول: يعطى سُؤله. 
e‏ والأمر الثانی: یقبل حجّه فان من علامات القبول المتابعة للتبي مه 
واه سريم لطاب 4؛ أي: أن الله عَرَجَجَلّ سيؤتيك أجر هذا الدعاء في الآخرة» وأجرًا 
له في الدنيا سریعاء ط ا کے2 مر ال یلا4 [النساء: ۲ءء واللہ ل لا تلف اه 2 ودره 
[الروم: 5 ]. 


إذن: الأمر الثاني الذي یستحب في هذه الأيام أن تلهج بهذا الدعاء الشريف «رَينَا آزَ 


$ 
5 ۰ 


ہے2 
هو سم هو 


نیا > حَسَنَة و في الاخرة حَسَّتَة وَقتا عَذَابَ التار»» جاء في بعض الأحاديث أن أكثر دعاء 
کان ااه اووس يدعو به؟ هذا الدعاء صا وس وروی عنه ااه اووس أنه ما دعا 


دعاء إلا وختمه بهذا الدعاء لذا قال السلف كعطاء وغيره: «إذا آنبیت حجّك فاجعل أيام 


التشریق فیها هذا الدعای ولذا رجعت من حجّكٌ إلى بيتك ففي الطریق کله الهج 6 


لص سس سا ا 2و ہے گے مم کا یں کور ہم مره م2 2 
الدعاء: رین اتنا في الدنيًا حَسَنة و في الآخرة حَسّنة وقنا عذاب النار». 


© الأمر الثالث: ممّا یشرع في هذه الایام من فضائل آفضل الذکر وآجله وآعلاه درجة؛ 
وهو کلام الله عل جاء أن النبي هرسام قال: «قال الله عل مَنْ شَغله ذكْرِي عَنْ 
مشاءنيأَغطیه أَفضل ما أغطي الس الین»» ویقول التبي عم وس: دنل قاری 
لقرآن کعَتَلِ انرب رها طَيْبٌ وَطَعْمَهَا یب » إن بركة القرآن وقراءتّه على المسلم 
عظيمة في نفسه وقلبه» وعظيمة على من كان بجانبه؛ فتری قراءة القرآن في جوارحه. 

إذن: فاحرص على ملازمة الذكرء وإذا آردت أن تعرف مدی آثر هذا الحج في نفسك. 
ومدی علامة قبول هذا الحح بنفسك. آنظر إلى الذکر» هل زاد ذكرك في الحح؟ وهل 
استمررت عليه وأدَمْته بعده؟ فان كنت ذلك فاٍنك الموفق بأمر الله عَرَجَلّ. 


SOR 


٭ڑ 22 جو کر ج - کے اه 
De‏ 


تی وت 
1 الدرس الرابع ٤‏ 


من الدروس المستفادة للقلب في الحج وبعده -أيّها الاخوة الأكارم- ما يتعلق بقول 
النبي سر الذي کزره في مقام كثير في الحج حینما قال: ١خُذُوا‏ عي منَاسِكَكُمٌ) 
ولما رأى الصحابة بعض فعل النبي صعَه سار في عرفة تلو فعله» فأرادوا الصوم وقد 
نہی عن الصوم قام سس أمامهم» فشرب الماء فحاگی فعله صحابةٌ رسول الله 


ی ہیی 


صعَ وس 

-أيها الاخوة- ان أعظم ما قرب به إلى الله عَرَجَلٌ هو طاعة النبي را 
طاعیّه من طاعة الله عَرَيجَلَّه فقد فرنت طاعته بطاعة الله عَرََلّ في مواضع کثيرة من کتاب الله 
یدالو اللہ يف اَل 4 [التخابن: ۱۲]» رن صحیح مسلم أن النبي 
ا الو قال: «مَنْ أَطَاعَنِي ققد أَطَاعَ الا نعم 3 من طاعة النبي انەلە وسا من 
طاعة الله عَََجَل وطاعة النبي صعََِ وم هي محبته بل هي محبة الله عَرَجَجَلّ لم يقلها زیڈ 
ولا عمرو ولم يقلها أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا آحمد وإنما قالها ربمم قال الله 
9سس 3 7 ۷ عمران: ۳۱]. 

إذن: -أيّها المسلم- إذا أردت أن تبتلي إيمانك» وتعرف صدق يقينك لله عل فأنظر 
في تعظيمك لسُئة النبي صََلَهعَيَهوَسَلر الحاج يحاكي أفعال النبي بوسر في أيام 
حجه وبعد الحج إن بقي هذا الأمر في قلبه تجده؛ يتتبع سنة النبي وس حيث 
کانت. فيتعلمها ویعمل بہاء ويُعظّمها ویجعل قول النبي صََلَهعَه وس فوق كل قول. 


و بد د وہ ۶ یی وی مسارم 
یسیع .عبر وہ 203 5 © 


جاء في بعض الأخبار أن الي صر ور قام في المسجد خطیبً فبینما هو يتكلم إذ 
قام رجلان في المسجد یتلاحیان ومعنی آنهما: یتلاحیان آي: برفع بعضهما صوته على 
بعض فأشار النبي ی س: أن اجلسوا ؛ یقصد هذین الرجلین» أو القوم الذین 
پرفعون أصوا: تہمء فإذا برجل من الصحابة يدخل المسجد ولیس ممن قصدهم النبي 
صَهعی وس ثم یجلس على الباب ساداً له فیلتفت إليه النبي یوس ویقول: (مَا 
أَجْلَسَكَ هَذَا المجلس فَإِنَّ الجُلُوسَ في اباب مَنْهِيٌ عَنه؟». فقال: «يا رسول الله سمعتك 
تقول للناس اجلسوا فخشيت أن أخالف أمرك فآهلك» يقول ربنا جَزَّوكَكا: من مین 
مقس اه رو مر نوكه عون ارہ [الأحزاب: +"]. 

إن تعظیم سنة النبي ا سر من تعظيم الله وان إجلال النبي یوس 
یکون باجلال مل واجلال سنه من اعلال الله 267ف ا نما عظمناه لکونه رسول الله 
302 یوس فنحبه من محبة الله عَزََجَل ونعظّمه بتعظیم الله عر ونما آمر الله 
عَرَجَلَّ وقد أمرنا النبي ور أن تُنزله منزلته وألا نرفعه عنها فقال: "نما أن 
بای لا تُطْرُونِي كما أَطْرَتْ النصَاری عِيِسَى ابْنَ مرم نَا آنا عبد اللو وَرَسُولَه. 

-أيها الأخ المكرم- إذا أردت أن تعرف مقام النبي ءوسل في قلبك 
واردت آن تعرف مقداز مل لها تا لماک اه إن آتے اتا ليها ےڈ 
لني عبر آکثرهم بها علما؛ 


أَضْحَابُ الحَدِيثْء هُمْ أُصْحَابُ ال واه لم يَصْحَبُوا نفسه أنْقَاسَهُ صَحِبُوا 


أكثر الناس منزلة ودنوّا للنبي صَلعیَومَر في الجنة أكثرهم عليه صلاةَ قال النبي 


ورد فوس ی 

٤ 4 2 

0 2 زو رو رصم 2 ډه 
449 »<< س- 
بت 00 متیر افق 
وحن 2 


ان ۴ 
ہے ا 


نعو « أ كت ركم عَلَيّ صلاة آفریکم لي نة یوم القيامة. 

أكثر الناس صَّلاةً على النبي ههور إستشعارًا لنبوءته وتعظيما لشأنه من ذکر 
حديتة وغول به وتعلّمه وعلّمه» فإذن: -آبّها المسلم- لیکن هذا الحج وسيلةة وسیبا 
لتعظيم تة ا نالفو وا ڪَني متاسککم» فلما آحذت ام 1 د ثم 
بالعمل بها عَظُّم ذلك في قلبك والأمر في ذلك طويل. 


OR 


من الڈروس المستفادة فی الحج مما يتعلق بالقلب- أيّها الأخ المسلم- التواضع لله 
رل فإن آسیّد الأخلاق التواضع» وان السید سیعء الأخلاق الک رل ذنب عصي الله 
رل به من ٍبلیس ومن آهل الأرضء هو: الكبر» فان إبليس تکبر وتعاظم في نفسه. وأَبَى 
أن يسجد لمن خلقه الله بيده» وهو: آدم لس وابنا آدم حسد آحدهما الاخز ولم 
يحسد آدمین آخر إلا بعد کیره لمّا رأى آنّه أحق بالنعمة من الثاني. 

كل مساوی الأخلاق إذا نظرت فمردها إلى الکبر الغضب. سوء وهکذا سائر 
الأخلاق السيئة كلها مردها إلى الکر. 

وفي الحج رآن المسلم قيال نفسه له ۱|“ بمرخ وجهه نی شراب ا ما نی 
جسده آسفل ما فيه لله عَلَمَل في کل موضع من هذه المشاعر» والأماكن. 

في الحجّ یتساوی المسلمون سواءٌ في لباسهم وهيئتهم» كلهم يُضحي لله عَرِجَلَّ» بل 
وفي الشعائر. 

في الحجّ یستوون في الانتقال ذهاب ورجوعا لا يتقدم أحدٌ على أحدٍ بل المتأخرٌ كلما 
كان أشدّ تعب وأشد شعثا كلّما كان أفضل» ستل النبي ور ما آفضل الحمٌ؟ وني 
رواية: ما أفضل العمل؟ قال: «العَي النّج)؛ أي: رفع الصّوت بالتلبية والتكبير» وإنهار الد 
قیل: يا رسول الله من الحاج؟ أي: من أكمل الحجيج أجرا وأتمهم فضلا» قال: «الشعث 


التفل» مَذًا المَقِيرٌ الذي رُبَمَا استحقرته» ونظرت إليه أكثر من بدونء كان کیٹا ثفلاء اعلم 


ج ےرت جو کر سے ار 7و ہے 
مور یرم سے ډه 


7 مہہ 

أن الشعث ال في الحج أفضل من غیرہہ قالها محمد لوسر 

إذن: من أعظم الدروس المستفادة في هذه الأيّام أن يتواضع قلبك لله یل ومن 
تواضع لله رل لانَ قلبه لإخوانه المسلمين» كان النبي ههور يقول في بعض 
الشّعائر كالصلاة وغيرها: لیوا بِيَدِ نکم 

إن من علامات التواضع إذا قبض مسلمٌ من المسلمين يدك وأرادك أن تميل معه يمينا 
أو شمالاء فَلِنْ مع ولو كان ضعیفا إِنّما ينصر المسلمون بصعفتهم» وإنما المؤمنون 
كالجيش العبرة بضعفيهم» كما قال النبي عَََِلََهعَََهِوسَلَ في ذلك كما في البخاري وغيره. 

إذن: المسلم يعنى بتواضعه لإخوانه المسلمينَ يلين معهم في صلاته وني كلامه ويلين 
معهم في قلبه» وهذا من أعظم الڈُروس المستفادة في الحج» إذا كنت قد رأيت لنفسك فضلا 
على غيرك» وعلوًا على من عداك من المؤمنين؛ فإن في قلبك نكتة من الكبر فراجعھاء راجع 
قلبك لا تنظرن لأحدٍ من الخلق بطر دون بل انظر فلربّما كان الاني أحبٌ إلى الله كان بعض 
السلف عَرَبِجَلَ وأعلى منك کان بعض السلف إذا جاء يوم عرفة وقف في الشعائر وقال: 
«إني لا أدري هل يغفرٌ لي أم لا يغفر لي» فلربّما عفر للناس جمیعا إلا أنا)» رُبّما كنت أنت 
المحروم وهذا المحقور في نظرك هو المغفور له. 

إذن: من أهم الأمور ني هذه الأيام لين جانبك للمسلمين» وتواضع معهم واعلم أن من 
تواضع لله رفعه يقول النبي صَعَهَمر: «مَنْ تواضع لله -وآشار بيده الكريمة 
وس ينزلها- رَفَعَهُ الله وأشار بيده عَلسَكواسَلَم هكذا. 


إذن: تواضع لخلق الله فمن تواضع لخلق الله رفعه الله» إن من أجل التواضع؛ التواضع 


2 


yy 

إن من أجل التواذ ضع؛ التواضع في التعلم فقد قال مجاهد: «لا ينال العلم مستح ولا 
مستكبر» إن بعض الناس يستكبر أن يتعلم ممن هو دونه في السنء أو ممن هو دونه في 
الشرف والمال فتجده يستحي لأنه كبير سن أن يتعلم آي أو أن يتدارسهاء أو أن يصح 
رات و انعم ےر راک قد کی زا دروسه المستفادة في 
القلب كبيرة. 


SOR 


دعم مرو سے بت ےج 


TUN 2 OY 
0 8 


مآ 
۱ الدرس السادس 4 


آختم بآخر الدروس: 

فان من أعظم الدروس في الحج ومن آجلها تعلق القلب بالله سُبَحَانَهوَتَعَالَ وبقضائه 
وقدرہ؛ إذ أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وبملائکته وبكتبه وبرسله وبالیوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره إن الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان» ما آمن به مسلم لا نجى وما 
ضيعه آخر إلا هلك من قال: إن الأمر أنف أو أنه يفعل ما یشاءُ فقد هلك حينئذ. 

الإيمان بالقضاء والقدر الناس فيه متفاوتون ليسوا درجة واحدة؛ فان درجات الإيمان 
متفاوتة فكذلك درجات آرکانه» فأكمل الناس یمان بالقضاء والقدر أكملهم تسليما لله 

إذن: كل ما مضی وانقضى فانه كان بقدر الله حول فلا تقل لشيء مضى: لو 
آني َعَلْتُ کذا لَكَانَ که قن وف عَمَلَ السَيْطَانِ)؛ أي: أنها تنقص الإيمان؛ تنقص 
إيمان المرء في إيمانه بالقضاء والقدرہ في الحج... آنت لا تعلم آنك ستفعل ذلك. كثيرٌ من 
الأمور كنت تظنها صعبة فيس رها الله عل لك» ولو كشف لك القدر قبل الحج لربما 

إذن: الإيمان بالقضاء والقدر من أهم الأمور کل شيء مضى وانقضی لا تتحدث فيه 
ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذاء بل کل شيء مضى قل فية «قَدَّر له وَّا شاء فَعَل)ء أو 


«قدر اللو وما شاء فعل). واللفظان صحيحان مرويان عنه 2-2 


030 


إذن: احتج بالقدر على ما مضى كل شيء مضى فسلم آمره لله عل فان الله یل 
آراده وشاءه وکتبه وقدره وخلقه سیحانه وتعال . 

الأمر الثاني: فيما يستقبل أي: في الغد» فكيف يكون الإيمان بالقضاء والقدر؟ المستقبل 
لا بحتخ فيه بالقدرہ لا تقل لو شاء الله أن أومن لآمنت» لو شا الله أن أصلي لصليت» من 
يحتج بالقدر في المستقبل فهو: ضالٌ» ولكن اعمل كما قال النبي ايوا : شل أل 
کک قال: «اعملوا فکل میسر لما خلق له». 

اعمل واجتهد. فان تألَّيّك على الله عَرَكَجَلَ الخطیرٌ فانك لا تعلم ما المستقبل» هل 
کتب عرَوَیلْ لك أن تکون من أهل الصلاح آم من غیره؟ فاعمل وما کتبه الله عَرََجَلَ هذا هو 
القدر. 

إذ القدر سر الله عمجل في خلقه. وإيّاك أن تتفکر فيه وانما آمن به» فعندنا یمان بالقدرء 
وعندنا تفکر في القدر. 

الإيمان بالقدر كل ما كتبه الله عَرَجَلَ عليك وقدّره فآمن به» واعلم أنه من تقدير الله 
َكَل وآن الله کتبه قبل خلق السماوات والارض بخمسین آلف سنة الله کتب انا جما 
نجتمع في هذا المكان» وفي هذا الزمان» وعلى هذه الهيئة قبل خلق السماوات والأرض 
علمها ال وكتبها الل وقدّرها الله وشاءها الله سجاه وتعال قبل ذلك» لكي الغد قد قدر الله 
القدر لكن آنت أيها الضعيف لا تعلمه. 

إذن: ما يتعلق بالمستقبل کل علمه؛ أي: وَكُّل علمه إلى الله جَزَّوَعا ولا تتألّى على الله؛ 


0/07 و و دو سد ہے 7 : 
مضیازالشیع دعب السلام بن موی ل کل ).© 


فتقول ... بل اعمل واجتهد في عمل الدنيا والآخرة في المستقبل ولكن إذا حدث شیء۶ 


و و هه جو ها یس کے در 
602 3 در رو سر و ون وت 
وہ کے فك الله 
آردته أو لم ترده» فإن كان موافقً لإرادتك فاحمد الله E‏ القدر موافقا له» وان 
كان على خلاف ذلك فاسترجع وقل: إنا لله وإنا اليه راجعون قدر الله وما شاء فعلء لین 
إا مت ,میب نوات رجغون 4 [البقرة: +۲۱۰ ولذلك النبي صا ووسر 
د 5 970" 


وس (إنْ گان ی ء یرد لد مادعا ۶ والمراد بالقدر هنا قا في الاب كما في 


4 
۱ ۳ 
7 
0 


٥یہ‏ ہے 
53 


قول الله عَيَجَلٌ: بخ ند مایا ونشت عند ام لکتب 4 [الرعد: ۳۹]. 

المقصود: -أيها الإخوة- أن من الدروس المستفادة العظيمة في الحج تقوية الايمان 
بالقضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر ينقسم إلى أمرين 

فيما مضى سلام وأرضى ومن رضي بالقضاء والقدر فقد کَمّل أجره وكان في الذرجة 
العالية. 

و نی المستقبل لا تفکر فيه كما قال ابن عمر: «القدر سر اللہ في الأرض»» سر الله في 
الأرضء في المستقبل لا تفكر القدرہ وإِنّما كل أمرك إلى الله عمجل واعمل فان هذا هو 
الآبماة اء وگو 

بعض الناس يسأل هل الانسان مسير أم مُخیّر؟ نقول: مسيرٌ من جهة ومخیز من جهت 
فان لك مشيئة وإرادةً وحن 4 [البلد: ۱۰] 2 أن مك وارادتك لا 
تخرج عن علم الله عل وقدرته وما کتبه» مشا وتال آن اله [التکویر: ۲۹]» 


إذن: الإيمان بالقضاء والقدر لیس سهلاء ليس خبرا يُعلم فيّتقل» وإنما هو إيمان 
مُستَکر في القلوب يزداد بكثرة طاعة العبد لله عَرَجَلّ ونظره في آیاته سحاد وتال وآلائه. 

-أيّها الإخوة- إن الحديث عن الدروس المستفادة حديثٌ كثيرٌ» وما تكلّمنا به اليوم 
تما هو غیظ من فيض » وقد كان النبي عم بعظ أصحابه بعض المواضم؛ ويقوم 
فیهم خطیب في بعض المواضع في الحج غير يوم عرفة» ولذلك إن المسلم في هذه الایام 
مقبلٌ على الله» ولربّما كانت كلمة يقولها ويذكر بها الله عل تکون سیب في رفعتك في 
جنات النعیم» إنك لا تعلم أي العمل يكون المُتقبلء يقول ابن مسعود ووِدَيَهَعنَهُ: لو تقبل 
لله عل مني سجدةً واحدة لوددت أن آموت» فلن الله عل يقول: يقل امن 
َلْمتَّقِينَ 4 [المائدة: ۲۷]). 

رُبما تقبل الله عَرَهِجَلٌ منك شعيرة من شعائر الحج؛ فيكون في ذلك صلاخ دينك ودنياك 
وآخرتك فان لله عل یمیت 4. 

فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل أعمالنا وآن يغفر لنا ذنوبناء وأن يصلح 

لنا في أعمارناء وأن يصلح لنا قلوبنا. 

وأسأله جوا أن يرحم ضُعفناء وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة. 
وأسأله سبحانه أن يغفر للحجيج وأن يردهم إلى أهلهم سالمين مغفورةً ذنوبهم 
هة 


موفور أبدانهم وصحتهم؛ قد طهر الله َكَل أبدانهم من الذنوب وزاد إيمانهم وقوى 


7٭ 


يقينهم به سبحانه وتعالی . 


ورد فوس ی 
).۵ _ ک7 ۹ 
ع 1 )ہے سب 
منت الحج 
وأسأله جَزَّوجَكَا أن یغفر لوالدینا وأن یرحمهما وآن یجزیهما خير ما جزی والدّا عن 
ولده وأن یغفر لهما تقصیرهما في حقه سبحانه. وأن یغفر لنا تقصیرنا في حقهما. 
وأسأله جوا أن يجمعنا مع نبینا وسیدنا وحبیبنا محمد عم في جنات 
التعيم» وأن يرزقنا شفاعة نبينا محمد لوسر وأن يمتعنا جَلَْو بالنظر إلى 
وجهه فی غير ضراء مُضِرة ولا فتنة مضلةء وصلی الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أعلم. 


SOR 


-- میتسین بكاوي الل سمج 


المقدّم: 


وفي نهاية هذه المحاضرة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم ونسأل الله 
العل القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة» 


